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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4 الحــراك الجنوبــي.. الانطــاق مــن الشــارع ـ

ــداً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5 الحــرب تفــرض واقعــاً جدي

تشــكيل المجلــس الانتقالــي ومواجهــة الحكومــة الشــرعيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8 السلفية الوظيفية في خدمة أبوظبي ـ

المواليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9 والقــوات  والمكونــات  التشــكيل  الانتقالــي: 

المواجهات مع الحكومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11

اتفــاق الريــاض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ14 

تصعيــد انتقالــي ورفــض دولــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ18
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21 مرتكزات الانتقالي  ـ

نقــاط ضعف الانتقالــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ23

مســتقبل المجلــس الانتقالــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29 ثانياً: الدعم الإماراتي  ـ

ثالثــاً العلاقــة بيــن الريــاض وأبــو ظبــي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29
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ملخص
تتنــاول الدراســة بشــيء مــن التفصيــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وظــروف نشــأته 

والعوامــل التــي ســاعدته ليصبــح الفصيــل الأكثر ســطوة وحضورا في عدد مــن المحافظات 

ــه مــن امتــاك قــوة مســلحة وصلــت حــد  ــى أســباب توســعه وتمكين ــة، وتركــز عل الجنوبي

مواجهــة قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، وإجبارهــا علــى مغــادرة العاصمــة المؤقتــة 

عــدن وعــدة مــدن ومناطــق.

ارتبــط المجلــس الانتقالــي مــن حيث الامتــداد والخطاب والأداء السياســي بالحراك الجنوبي 

الــذي انطلــق فــي العــام 2007 مطالبــاً بتحســين أوضــاع العســكريين والأمنييــن الذيــن 

ــح وحلفــاؤه  ــي حســمها الرئيــس صال ــح فــي أعقــاب حــرب 1994 الت أقصاهــم نظــام صال

علــى حســاب الحــزب الاشــتراكي، وتطــورت مطالــب الحــراك فــي وقــت لاحــق لتصبــح ذات 

ــى  ــوب اليمــن عــن شــماله، والعــودة إل صبغــة سياســية مضمونهــا الدعــوة لانفصــال جن

مــا قبــل الوحــدة اليمنيــة التــي تحققــت بيــن الشــمال والجنــوب فــي العــام 1990، غيــر أن 

ثمــة ارتبــاط آخــر للانتقالــي الــذي تشــكل فــي العــام 2017، وهــو الارتبــاط بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة التــي دخلــت اليمــن فــي العــام 2015 ضمــن دول التحالــف العربــي بقيــادة 

ــي أقدمــت  ــن الحكومــة وأبوظب ــة بي ــرت العلاق ــا توت ــة الســعودية، وبعدم ــة العربي المملك

الأخيــرة علــى تشــكيل ودعــم المجلــس الانتقالــي الــذي أصبــح ورقتهــا القويــة فــي مواجهــة 

الحكومــة، وفــي الضغــط علــى الســعودية إذا لــزم الأمــر.

وتكشــف الدراســة نقــاط القــوة والضعــف فــي المجلــس الانتقالــي، وعلاقتــه بالصــراع 

علــى الســلطة فــي ماضــي جنــوب اليمــن قبــل الوحــدة، وخارطــة انتشــاره ومناطــق تأثيــره، 

فــي مقابــل مناطــق بــدت غيــر متفاعلــة مــع خطابــه وممارســاته، كمــا تحــاول استشــراف 

مســتقبله بعــد قــراءة واقعــه الراهــن والظــروف المحيطــة داخليــاً وخارجيــاً، وفــي ضــوء 

محــددات رئيســية مرتبطــة بالحــرب مــع الحوثييــن وموقــف التحالــف العربــي والمتغيــرات 

ــة. ــة والدولي ــة والإقليمي ــاً فــي الســاحة المحلي ــدة محلي الجدي
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تمهيد
الحراك الجنوبي.. الانطلاق من الشارع

فــي مايو/أيــار 1990 أُعلنــت الوحــدة بيــن شــمال اليمــن وجنوبــه فــي كيــان واحــد هــو 

)الجمهوريــة اليمنيــة(، وســرعان مــا بــدأت الخلافــات تظهــر بيــن شــريكي الوحــدة )المؤتمــر 

الشــعبي العــام والحــزب الاشــتراكي اليمنــي(، وكان المتوقــع أن إجــراء الانتخابــات النيابيــة 

فــي أبريــل 1993 ســيطوي الخلافــات بينهمــا، لكــن مــا حــدث هــو العكــس فقــد تطــورت 

الخلافــات إلــى أزمــة سياســية اســتمرت نحــو 9 أشــهر أعقبتهــا حــرب دامــت شــهرين حســمها 

الرئيــس صالــح وحلفــاؤه، وبــات هــو المســيطر علــى الســلطة بشــكل مطلــق، بينمــا أخــذت 

ــر تشــكيلات عســكرية  ــارة عب تظهــر بيــن حيــن وآخــر مؤشــرات احتجــاج فــي جنــوب البــاد ت

ســرية وتــارة أخــرى فــي فعاليــات احتجاجيــة مدنيــة ذات طابــع ســلمي.

ــوب اليمــن، يقودهــا  ــة فــي بعــض مناطــق جن  وفــي العــام 2007 ظهــرت حركــة احتجاجي

العسكريون الذين تعرضوا للتسريح القسري من أعمالهم بعد حرب 1994، وصارت تعرف 

باســم )الحــراك الجنوبــي( ومــن أهــم مطالبــه إعــادة المُســرّحين مــن عســكريين ومدنييــن، 

ومــع أن رد الســلطات الحكوميــة كان عنيفــاً وقاســياً ضــد المحتجيــن إلا أن الحــراك أخــذ 

يتوســع خاصــة فــي مناطــق الضالــع وردفــان،  وصــارت القاعــدة الشــعبية للحــراك الجنوبــي 

تشــمل فئــات مختلفــة مــن الأكاديمييــن والمحاميــن والطــاب والصحفييــن، ولــم تعــد 

حكــراً علــى العســكريين المُســرّحين، وتحولــت المطالــب الحقوقيــة إلــى مطالــب سياســية 

عنوانهــا )القضيــة الجنوبيــة(، وشــعارها )اســتعادة دولــة الجنــوب( التــي دخلــت فــي وحــدة 

اندماجيــة مــع شــمال اليمــن عــام 1990.

وفــي العاميــن 2008 و 2009 تشــكل فــي إطــار الحــراك الجنوبــي عــدد مــن المكونــات 

السياســية، منهــا )الهيئــة الوطنيــة للتحريــر والاســتقلال( و)المجلــس الوطنــي الأعلــى لتحرير 

الجنــوب(، و)حركــة النضــال الســلمي الجنوبــي( المعروفــة باســم )نجــاح(، و)هيئــة النضــال 

الســلمي(، وبعــد انضمــام الشــيخ القبلــي/ طــارق الفضلــي للحــراك منتصــف العــام 2009، 



وهــو أحــد أبــرز حلفــاء الرئيــس صالــح، أعلــن تشــكيل )المجلــس الأعلــى للثــورة الســلمية(، 

وهــو المكــون الــذي توســع فيمــا بعــد علــى حســاب بقيــة المكونــات خاصــة بعــد دعمــه مــن 

قبــل علــي ســالم البيــض آخــر رؤســاء جنــوب اليمــن قبــل الوحــدة، وكان قــد غــادر  اليمــن 

إلــى الخــارج عقــب هزيمتــه فــي حــرب 1994، واســتقر فــي ســلطنة عمــان، لكنــه غادرهــا فور 

إعلانــه اســتئناف العمــل السياســي، واســتقر فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت.

بعــد ثــورة فبرايــر اليمنيــة عــام 2011 وجــدت إيــران الفرصــة مواتيــة لتحقيــق أهدافهــا فــي 

اليمــن، فاســتغلت ضعــف ســيطرة الحكومــة المركزيــة لتزيــد مــن دعمهــا لجماعــة الحوثييــن 

فــي شــمال البــاد، ولإيجــاد موطــئ قــدم لهــا فــي جنــوب اليمــن اســتقطبت علــي ســالم 

البيــض وأنصــاره الذيــن يشــكلون أكبــر فصيــل فــي الحــراك الجنوبــي، وشــخصيات سياســية 

وإعلاميــة وناشــطين مــن مختلــف المحافظــات، وعملــوا ضمــن الأجنــدة الإيرانيــة التــي تركــز 

جهودهــا علــى محاربــة المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال العمــل علــى إفشــال 

ــة عرفــت  ــورة، التــي انتظمــت تحــت اتفاقي ــة الانتقــال السياســي للســلطة عقــب الث عملي

باســم )المبــادرة الخليجيــة(، ووقعهــا الحــزب الحاكــم وأحــزاب المعارضــة فــي الريــاض أواخــر 

العــام 2011.

الحرب تفرض واقعاً جديداً  
ــى  أدى الانقــاب الحوثــي وســيطرته علــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/أيلول 2014 إل

إنهــاء تحالــف البيــض مــع إيــران والحوثييــن، حيــث لــم تعــد طهــران محتاجــة للبيــض بعدمــا 

ــاع  ســيطر حلفاؤهــا الحوثيــون علــى الســلطة وأغلــب المحافظــات اليمنيــة، فيمــا ظــل أتب

ــن  ــن الذي ــاً فــي الحــرب ضــد الحوثيي ــوا طرف ــن يكون ــم ل ــون أنه ــوب يعلن ــض فــي الجن البي

ســارعوا لاجتيــاح بقيــة المحافظــات. وبقــي موقــف الحــراك الجنوبــي فــي الغالــب ملتزمــا 

ــى  ــال إل ــن وشــاركوا فــي القت ــاد، لكــن بعــض عناصــره انخرطــوا فــي مقاومــة الحوثيي الحي

جانــب أفــراد المقاومــة التــي ضمــت مختلــف المكونــات السياســية والاجتماعيــة، خاصــة 

فــي عــدن والمحافظــات المجــاورة.
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بعــد تدخــل الســعودية لمواجهــة الانقــاب الحوثــي وانطــاق عمليــة عســكرية يقودهــا 

التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي مــارس/أذار 2015، تغيــرت مواقــف كثيــر مــن أنصــار 

الحــراك الجنوبــي مــن التبعيــة لإيــران والتنســيق مــع الحوثييــن ضــد الســعودية والحكومــة 

اليمنيــة إلــى محاربــة الحوثــي حتــى تــم تحريــر عــدد مــن المحافظــات وعلــى رأســها العاصمــة 

المؤقتــة عــدن.

وبعــد التحريــر أصبحــت عــدن تحــت ســيطرة دولــة الإمــارات التــي تمتلــك النفــوذ الأكبــر فــي 

التحالــف العربــي بعــد الســعودية، وبــدأت كســب مواليــن لهــا مــن أنصــار الحــراك الجنوبــي 

ــادات المقاومــة  ــى اســتبعاد قي ــت –بطــرق ووســائل مختلفــة- عل ــار الســلفي، وعمل والتي

المواليــن للحكومــة الشــرعية، وقامــت بدعــم أتباعهــا بالمــال والســاح، ومارســت الضغــط 

علــى الرئيــس هــادي ليتــم اســتيعاب عــدد منهــم فــي مؤسســات الدولــة، وتولــى بعضهــم 

ــال الســلفي المتشــدد/  ــة، أمث ــة والســلطات المحلي ــة المركزي ــي الحكوم ــا ف مناصــب علي

ــة بــدون حقيبــة، والقائــد العســكري عيــدروس  ــر دول هانــي بــن بريــك الــذي تــم تعيينــه وزي

ــن محافظــاً لعــدن فــي ديســمبر/كانون 2015، خلفــاً للمحافــظ جعفــر  ّـ الزبيــدي الــذي عُي

محمــد ســعد الــذي اغتيــل بســيارة مفخخــة.

ومنــذ العــام 2016 بــدأت الإمــارات بنــاء تشــكيلات شــبه عســكرية معظمهــا مــن الســلفيين، 

وأطلقــت علــى هــذه القــوة تســمية "الحــزام الأمنــي" فــي محافظــات عــدن ولحــج وأبيــن، 

والضالــع، و"النخبــة" فــي حضرمــوت وشــبوة وســقطرى، وتعمــل هــذه التشــكيلات خــارج 

هيئــة الأركان اليمنيــة، وبــدأت تســتخدمها فــي تحقيــق أهدافهــا وتنفيــذ الأعمــال الانتقامية 

ــل حــرق مقــرات الأحــزاب والصحــف وملاحقــة الناشــطين واختطــاف  ــا، مث ضــد خصومه

قــادة المقاومــة والأحــزاب والمنظمــات المدنيــة]1[.

تشكيل المجلس الانتقالي ومواجهة الحكومة الشرعية
علــى الرغــم مــن دخــول الإمــارات ضمــن التحالــف العربــي الداعــم للشــرعية اليمنيــة، إلا أنــه 

ســرعان مــا توتــرت العلاقــة بيــن الطرفيــن،
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 الحكومــة اليمنيــة مــن جهتهــا التزمــت الصمــت تجــاه ممارســات الإمــارات والتشــكيلات 
المســلحة التابعــة لهــا، تــارة لأنهــا تعطــي الأولويــة للمواجهــة العســكرية مــع الانقــاب 
ــارة أخــرى تحــت وطــأة الضغــط الســعودي، أمــا أبوظبــي فقــد بــدا واضحــاً أنهــا  الحوثي،وت
تبنــت سياســة انتقاميــة تجــاه الرئيــس هــادي وحكومتــه، وأخــذت تعمــل علــى تقويــض 
الســلطة الشــرعية بتهميشــها وإضعــاف تواجدهــا، وحتــى إخراجهــا مــن عــدن والمحافظــات 
ــراف بشــرعية الرئيــس  ــة لهــا بعــدم الاعت ــة الموالي ــى القــوى المحلي ــة، وأوعــزت إل الجنوبي
ــوط فــي  ــرة الرئيــس هــادي مــن الهب ــع طائ ــه، ووصــل الأمــر حــد من هــادي ورفــض قرارات
مطــار عــدن، بعــد عودتــه مــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي فبراير/شــباط 2017، وهــو 

مــا اضطــره إلــى تغييــر خــط ســير الطائــرة إلــى جزيــرة ســوقطرى.
وفــي أواخــر أبريل/نيســان 2017، أصــدر رئيــس الجمهوريــة قراريــن قضــى الأول بإقالــة 
محافــظ عــدن عيــدروس الزبيــدي مــن منصبــه، والثانــي بإقالــة وزيــر الدولــة هانــي بــن بريــك 
وإحالتــه للتحقيــق، وهــو مــا أثــار غضــب الإماراتييــن، فقامت بدعــم أتباعها لتنظيــم فعاليات 
احتجاجيــة فــي عــدن بدايــة مايو/أيــار 2017، أصــدرت مــا يســمى بـــ )إعــان عــدن التاريخــي(، 
الــذي رفــض قــرارات الرئيــس هــادي، وجــدد المطالبــة بانفصــال الجنــوب، وأعلــن تفويــض 
الزبيــدي بإعــان قيــادة سياســية )برئاســته( لإدارة وتمثيــل الجنــوب]2[، وبعدهــا بأســبوع صــدر 
بيــان يعلــن تشــكيل )المجلــس الانتقالــي الجنوبــي( برئاســة عيــدروس الزبيــدي، وتضــم هيئــة 
رئاســته 26 مــن الشــخصيات المدنيــة والعســكرية، أغلبهــم مــن المســؤولين الذيــن أقيلــوا 
مــن مناصبهــم، وبينهــم ســلفيون مــن التيــار المدخلــي المتشــدد، ممــن احتوتهــم الإمــارات 

وباتــوا يعملــون لصالحهــا.
الثانــي 2017، تشــكيل "الجمعيــة  وأعلــن المجلــس الانتقالــي فــي 30 نوفمبر/تشــرين 
الوطنيــة"، وهــي بمثابــة ســلطة تشــريعية للمجلــس، ويرأســها محافــظ حضرموت الســابق/ 
أحمــد ســعيد بــن بريــك، وتوالــت إعلانــات تشــكيل فــروع الانتقالــي فــي المحافظــات 
باســم  المعروفــة  يافــع  الضالــع- ردفــان-  والمديريــات، ومنــذ تشــكيله مثلــت مناطــق 

)المثلــث( قاعــدة شــعبية للانتقالــي،
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 خاصــة يافــع التــي ينتمــي إليهــا غالبيــة القيــادات العســكرية والســلفية المدعومــة إماراتيــاً، 

ســواء فــي التشــكيلات المســلحة أو فــي الهيــاكل القياديــة للمجلــس الانتقالــي.

السلفية الوظيفية في خدمة أبوظبي
ضــم المجلــس الانتقالــي تكتــات سياســية عــدة منهــا عناصــر فــي الحــراك الجنوبــي الــذي 

ظهــر فــي العــام 2007، وكذلــك عناصــر حزبيــة بعضهــا محســوب علــى الحــزب الاشــتراكي 

)الحاكــم فــي الجنــوب قبــل الوحــدة(، وبعضهــا الآخــر محســوب علــى حــزب رابطــة الجنــوب 

العربــي، إضافــة إلــى بعــض المحســوبين على حزب المؤتمر الشــعبي، ومــن التيارات الدينية 

ــى  ــت عل ــر عــدن، وعمل ــذي اســتمالته الإمــارات بعــد تحري ــي ال ــار الســلفي المدخل ــرز التي يب

اســتقطاب أتباعــه وألحقتهــم بمعســكرات أنشــأتها وأشــرفت عليهــا مثــل "الحــزام الأمنــي"، 

الــذي أســندت قيادتــه إلــى هانــي بــن بريــك، وجعلــت منــه زعيمــاً للســلفية الوظيفيــة التــي 

تقــوم بخدمــة مصالحهــا، وتــم اختيــاره نائبــاً لرئيــس المجلــس الانتقالــي.

وتشــير تقاريــر حقوقيــة إلــى أن قــوات الحــزام الأمنــي اقترفــت الكثيــر مــن التجــاوزات فــي 

حقــوق الإنســان، ومارســت انتهــاكات تجــاه الحريــات العامــة، فقــد قامــت بترحيــل العمــال 

اللذيــن ينتمــون إلــى المحافظــات الشــمالية وخاصــة محافظة تعز من مدينة عدن، وباشــرت 

الكثيــر مــن التنكيــل بالمخالفيــن لتيــار بــن بريــك، وبخاصــة حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح 

الــذي يتوفــر لــه مخــزون مــن العــداء المركــب مــن كل مــن الإمــارات والحــراك الانفصالــي، 

والتيــار الســلفي المدخلــي، فقــد تــم مداهمــة الكثيــر مــن مقراتــه وإحــراق بعضهــا، واعتقــال 

عــدد كبيــر مــن أنصــاره والمحســوبين عليــه، ووضــع المئــات مــن المناوئيــن لتيــار بــن بريــك 

فــي ســجون ســرية تشــرف عليهــا القــوات الإماراتيــة]3[.

وبخــاف بــن بريــك وتيــاره، لــم يتوفــر للســلفيين المعتدليــن الحظــوة ذاتها لــدى الإماراتيين، 

مع أنه كان لهم )أي الســلفيين المعتدلين( حضور معتبر أثناء الحرب والمواجهة العســكرية 

ــال  ــولًا شــعبياً للاغتي ــر مــن ذلــك فقــد تعــرض مــن يمتلــك منهــم قب مــع الحوثييــن، وأكث

والتصفيــة الجســدية أو محــاولات الاغتيــال،
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وبخاصــة أئمــة المســاجد والخطبــاء، وبصــورة ممنهجــة، فقــد أشــارت تقاريــر متواتــرة إلــى 

أنــه منــذ تحريــر عــدن تــم اغتيــال نحــو 30 مــن أئمــة المســاجد، فيمــا اُضطــرَ البقيــة منهــم 

إلــى مغــادرة عــدن والمحافظــات الجنوبيــة إلــى مناطــق أخــرى داخــل وخــارج اليمــن.

 كمــا تشــير تلــك التقاريــر إلــى قيــام قــوات الحــزام الأمنــي بحمــات اعتقــالات واســعة 

ــر تلــك  ــا مــا يتــم تبري ــار الســلفي الــذي لــم يُعلــن ولاءه للإمــارات، وغالب فــي صفــوف التي

الحمــات بدعــاوى محاربــة الإرهــاب والجماعــات المتشــددة.

وفــي منتصــف العــام 2019، كشــفت وثائــق رســمية تســربت لوســائل الإعــام فــي عــدن، 

عــن محاضــر تحقيقــات النيابــة العامــة مــع متهميــن اعترفــوا بقيامهــم باغتيــال الشــيخ/ 

ســمحان راوي، أحــد أبــرز رمــوز التيــار الســلفي، ومــن قيــادات المقاومــة ضــد الحوثييــن، فــي 

يناير/كانــون أول 2016، وأفــادوا أنهــم تلقــوا التعليمــات والدعــم الــازم مــن هانــي بــن بريــك 

وضابــط إماراتــي.

الانتقالي: التشكيل والمكونات والقوات الموالية
تقــود المجلــس الانتقالــي هيئــة رئاســة مؤلفــة مــن 26 عضــواً، وتعــد أعلــى هيئــة قياديــة 

فــي المجلــس، وكان المتوقــع أن يتولــى الأعضــاء مســؤولية الدوائــر المختصــة، كمــا هــو 

مــا متعــارف عليــه فــي التشــكيلات الإداريــة والتنظيميــة باعتبارهــا الهيئــة التنفيذيــة العليــا، 

وعندمــا بــدأ توزيــع بعــض الدوائــر علــى الأعضــاء كالدائــرة السياســية التــي اختيــر لرئاســتها 

الدكتور/ناصــر الخبجــي )عضــو البرلمــان اليمنــي عــن الحــزب الاشــتراكي(، والدائــرة التنظيمية 

التــي ترأســها عضــو الهيئــة أميــن صالــح، ســرعان مــا تــم إيقــاف تلــك الإجــراءات ببيــان مــن 

القيــادي الســلفي هانــي بــن بريــك الــذي قــرر حينهــا عــدم جــواز الجمــع بيــن عضويــة هيئــة 

الرئاســة وتولــي أي دائــرة مختصــة، ورأى مراقبــون أن قــرار بــن بريــك جــاء بتوجيــه إماراتــي 

هدفــه الحــد مــن تغلغــل التيــار المحســوب علــى الاشــتراكي داخــل المجلــس الانتقالــي علــى 

ــك  ــن بري ــي ب ــه هان ــذي يمثل ــار الســلفيين ال ــارات، تي ــر ارتباطــاً بالإم ــن الأكث حســاب التياري

نفســه، 
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وتيــار المؤتمرييــن ويمثلــه أحمــد بــن بريــك وأحمــد لملــس، يــرأس الأول الجمعيــة الوطنيــة 

)برلمــان الانتقالــي(، ويتولــى الثانــي الأمانــة العامــة للمجلــس، وهــو المعيّــن محافظــاً 

ــر مــن  ــن بعــض رؤســاء الدوائ ــم تعيي ــك فقــد ت ــذ أغســطس/آب 2020،ومــع ذل لعــدن من

ــرأس  ــرة التنظيميــة، ولطفــي شــطارة الــذي ت داخــل الهيئــة مثــل أميــن صالــح رئيــس الدائ

الدائــرة الإعلاميــة، وهــي الدائــرة التــي تتعــرض للتغييــرات مــن وقــت لآخــر، وكذلــك الناطــق 

ــة  ــر مــن مــرة، كان أول الناطقيــن ســالم العولقــي عضــو هيئ ــر أكث الرســمي للمجلــس تغي

الرئاســة، ثــم اســتبدل بشــخص مــن خــارج الهيئــة وهــو نــزار هيثــم، ليعــود الأمــر إلــى حالــه 

الســابق بتعييــن ناطــق مــن داخــل الهيئــة وهــو علــي الكثيــري.

وتخضــع قــرارات التعييــن فــي الغالــب لاعتبــارات مناطقيــة وجهويــة، مــع مراعــاة الاعتبــارات 

الشــخصية ومــدى ارتبــاط الأشــخاص المعينيــن بالقيــادات العليــا فــي المجلــس أو ذات 

ــة  ــز دعــم صناع ــا مرك ــات تابعــة للمجلــس، منه النفــوذ والســطوة، وتشــكلت لجــان وهيئ

القــرار، غيــر أن عــدم قيامهــا بــأي دور جعلهــا تظــل هامشــية وغيــر معروفــة، ويبــدو أن 

الغــرض مــن تشــكيلها اســتمالة بعــض الشــخصيات التــي لــم يتــم اســتيعابها فــي هيئــات 

ــره المختلفــة. المجلــس وفروعــه ودوائ

ســبقت الإشــارة إلــى أن المجلــس الانتقالــي يضــم تيــارات سياســية عــدة مثــل الحــراك 

الجنوبــي وحــزب الرابطــة والمؤتمــر الشــعبي والحــزب الاشــتراكي، بالإضافــة إلــى فصيــل 

مــن التيــار الســلفي الــذي يســيطر علــى غالبيــة الدعــم والتمويــل لأنــه الأكثــر ولاءاً للداعميــن 

ــر  ــح( أواخ ــي- صال ــف )الحوث ــراط تحال ــد انف ــر، خاصــة بع ــار المؤتم ــه تي ــي، ويلي ــي أبوظب ف

العــام 2017، وانســحاب قيــادات عســكرية وسياســية وإعلاميــة مؤتمريــة مــن صنعــاء إلــى 

المناطــق المحــررة وإلــى خــارج اليمــن، وتقويــة ارتباطهــم بالإماراتييــن.

ومــع أن الخطــاب العــام للانتقالــي يظهــر موحــداً فــي الغالــب، فــإن ثمــة قضايــا ومفــردات 

تكشــف عــن الخلافــات المرتبطــة بالانتمــاءات السياســية والحزبيــة والخلفيــات الجغرافيــة 

والفكريــة والتاريخيــة، مــن ذلــك أن تيــار الرابطــة يرفــض وصــف الجنــوب باليمنــي، ويــرى أن 

الجنــوب لا علاقــة لــه باليمــن،
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وأن المحافظات الشــمالية هي وحدها اليمنية، أما محافظات الجنوب فيطلق عليها اســم 

)الجنــوب العربــي(]4[، المعتمــد فــي شــعارات الانتقالــي، بينمــا لا تــزال بيانــات وتصريحــات 

ــادات المحســوبين  ــر انتق ــا يثي ــوب اليمــن، وهــو م ــن جن ــي تتحــدث ع ــن الانتقال صــادرة ع

علــى الرابطــة التــي تتهــم عدوهــا اللــدود الحــزب الاشــتراكي بالعمــل علــى مــا تســميه )يمننــة 

الجنــوب(، أي ربطــه باليمــن، مــع العلــم أن الدولــة التــي كانــت موجــودة فــي الجنــوب قبــل 

الوحــدة، ويطالــب الانتقالــي باســتعادتها، تســمى )جمهوريــة اليمــن الديمقراطية الشــعبية(.

ومــن الناحيــة الجغرافيــة عملــت قيــادة الانتقالــي علــى أن يكــون التوزيــع شــاملًا كل مناطــق 

الجنــوب، خاصــة فــي هيئــة الرئاســة والجمعيــة الوطنيــة، غيــر أن ظهــور الكتــل الجغرافيــة 

ــي  ــع الت ــة ياف ــة كتل ــة، وفــي الطليع ــل الجغرافي فيمــا بعــد كشــف عــن تفــوق بعــض الكت

تعــد أكبــر كتلــة فــي المجلــس، تليهــا كتلــة الضالــع، والكتلتــان تتقاســمان الســيطرة علــى 

المجلــس ومكوناتــه والتشــكيلات العســكرية والأمنيــة المواليــة لــه، مــع وجــود اســتثناءات 

قليلــة، كمــا أن الأحــداث التــي وقعــت فــي الفتــرة الماضيــة وســعت تلــك الاختــالات، 

فانحســرت شــعبية الانتقالــي فــي مناطــق ومحافظــات جنوبيــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهمية 

الاقتصاديــة والاســتراتيجية مثــل محافظــات أبيــن وشــبوة وحضرمــوت والمهــرة ومنطقــة 

الصبيحــة بالإضافــة إلــى مــدن وحواضــر مهمــة مثــل عــدن التــي تراجــع حضــور أبنائهــا فــي 

الانتقالــي وتشــكيلاته مؤخــراً بشــكل ملحــوظ، مــن ذلــك أن العدنــي الوحيــد الــذي كان 

ضمــن قيــادات الحــزام الأمنــي )وضــاح عمــر عبدالعزيــز( تمــت إقالته والاســتغناء عــن خدماته 

واســتبداله بآخــر مــن يافــع، هــو جــال الربيعــي.  

المواجهات مع الحكومة
بعــد شــهور قليلــة علــى تأسيســه، أصبــح المجلــس الانتقالــي يُمثــل دولــة داخــل الدولــة، 

وبــات يمتلــك نفــوذاً كبيــراً بفعــل الدعــم المســتمر مــن دولــة الإمــارات التــي توجــه قيــادة 

المجلــس وتشــرف علــى حركتــه ونشــاطه، وتضاعــف دعمهــا للمجلــس كلما توتــرت علاقتها 

مــع الحكومــة الشــرعية،



12

تقدير موقفما هو مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي؟

ــي 2018  ــون الثان ــي فــي يناير/كان ــن الانتقال ــك أعل ــاً لذل ــرة، وتبع ــب متوت وهــي فــي الغال

حالــة الطــوارئ، وأنــه يعتــزم الإطاحــة بالحكومــة نفســها إذا لــم يوافــق الرئيــس هــادي 

علــى إقالتهــا، وكان هــذا ســبباً فــي الاشــتباكات الداميــة التــي حدثــت بعــد ذلــك الإعــان 

ــة  ــة(، واســتمرت ثلاث ــة الرئاســية )الحكومي بأســبوع، بيــن قــوات الانتقالــي وقــوات الحماي

أيــام ولــم تتوقــف إلا بتدخــل الســعودية، وبعدهــا دخلــت الأوضــاع مرحلــة مــن المنــاورة بيــن 

الطرفيــن، اتســمت بالاتهامــات المتبادلــة، ثــم تطــورت إلــى توتــرات فــي شــبوة وســقطرى، 

وبمســتوى أقــل فــي مناطــق أخــرى فــي الجنــوب]5[.

ــران  ــو ظبــي انســحاب قواتهــا مــن اليمــن فــي يونيو/حزي وبعــد نحــو شــهرين مــن إعــان أب

2019، نشــبت مواجهــات عنيفــة بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات تتبــع المجلــس الانتقالــي، 

علــى خلفيــة مقتــل القيــادي فــي الحــزام الأمنــي منيــر اليافعــي )أبــو اليمامــة( بصــاروخ 

اســتهدف حفــاً عســكرياً أقيــم غــرب عــدن مطلــع أغســطس/آب 2019، ومــع أن الحوثييــن 

تبنــوا العمليــة، إلا أن المجلــس الانتقالــي اتهــم الحكومــة الشــرعية باســتهداف اليافعــي]6[، 

وأعلــن نائــب رئيــس المجلــس هانــي بــن بريــك النفيــر العــام والزحــف إلــى القصــر الرئاســي 

فــي عــدن، ورفــع شــعار تطهيــر الجنــوب مــن الشــرعية التــي يتهمهــا بالــولاء والخضــوع لحزب 

ــر الداخليــة  الإصــاح، وبعــد ثلاثــة أيــام مــن المواجهــات، تدخلــت الســعودية وســحبت وزي

أحمــد الميســري، الــذي كان يقــود المواجهــات ضــد الانتقالــي، مــا أدى إلــى ســيطرة الأخيــر 

علــى عــدن]7[. وبعدهــا تحركــت قــوات الانتقالــي باتجــاه مدينــة زنجبــار عاصمــة محافظــة 

أبيــن، وأســقطتها وطــردت القــوات الحكوميــة منهــا.

 ولــم يقتصــر الأمــر علــى عــدن وأبيــن، فبعــد أيــام مــن الســيطرة عليهمــا بــدأت قــوات النخبــة 

الشــبوانية التابعــة للإمــارات العمــل علــى إســقاط مدينــة عتــق عاصمــة محافظــة شــبوة، 

لكــن النخبــة قوبلــت بــرد فعــل قــوي مــن القــوات الحكوميــة، لتنتقــل المعــارك مــن عتق إلى 

بقيــة مناطــق شــبوة، ومُنيــت قــوات النخبــة بهزائــم متلاحقــة أمــام قــوات الحكومــة التــي 

أعلنــت تحريــر محافظــة شــبوة بالكامــل مــن قــوات النخبــة يــوم 26أغســطس/آب2019]8[.
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فــي 29 أغســطس/آب 2019 كانــت القــوات الحكوميــة قــد اســتعادت الســيطرة علــى 

محافظــة أبيــن وتوجهــت إلــى مداخــل عــدن تمهيــداً لاســتعادتها، لكنهــا فوجئــت بقصــف 

ــش،  ــراد الجي ــة 300 مــن أف ــة قراب ــل وإصاب ــى مقت ــا أدى إل ــة م ــرات إماراتي جــوي مــن طائ

ليضطــر  بعدهــا  للانســحاب شــرقاً، وســارعت قــوات الانتقالــي مجــددا للســيطرة علــى 

ــى عــدن]9[. ــن، وأحكمــت ســيطرتها عل ــة مــن أبي ــزاء الغربي الأج

وبدورهــا اتهمــت الحكومــة اليمنيــة دولــة الإمــارات بالوقــوف وراء "التمــرد العســكري" 

للمجلــس الانتقالــي، وأســفر عــن ســيطرته علــى المعســكرات والمؤسســات الحكوميــة 

والعاصمــة المؤقتــة عــدن، ومــا تلتــه مــن مواجهــات فــي محافظــات أبيــن وشــبوة، وقصف 

الطــران الحربــي الإماراتــي للقــوات الحكوميــة فــي مدخــل عــدن، وتقدمــت الحكومة بشــكوى 

ــت بعقــد  ــا، وطالب ــي تســتنكر قصــف الإمــارات لقواته ــس الأمــن الدول ــى مجل رســمية إل

جلســة خاصــة لمناقشــة مــا وصفتهــا بالاعتــداءات والتدخــات الإماراتيــة فــي اليمــن]10[. 

* الطبيعــة المجتمعيــة فــي شــبوة، طبيعــة قَبليــة معقــدة ومعظــم القبائــل ترفــض الــدور 

الإماراتــي، كمــا أن عــدداً كبيــراً مــن أبنــاء القبائــل المنخرطيــن ضمــن النخبــة الشــبوانية، 

رفضــوا قِتــال أبنــاء القبائــل الموجوديــن فــي القــوات الحكوميــة خوفــاً مــن "الثــأرات"، ولعب 

المحافــظ/ محمــد صالــح بــن عديــو والمســؤولون والقيــادات المحليــة فــي المحافظــة دوراً 

كبيــراً فــي تعزيــز التســامح والتصالــح، وعــدم الانجــرار للصراعــات والحــروب.

* وجــود خطــوط إمــداد للقــوات الحكوميــة مــن طريــق بيحــان والمنطقــة العســكرية الثالثــة 

التــي تقــع شــبوة ضمــن نطاقهــا، بعكــس عــدن التــي حاصرتهــا القــوات المواليــة للإمــارات.

ويرجع مراقبون فشل المجلس الانتقالي في مواجهات شبوة 
لأسباب عدة منها:
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* خطــاب وتصرفــات المجلــس الانتقالــي بــدت عدائيــة وذات عنصريــة مناطقيــة ضــد أبنــاء 

المحافظــات الشــمالية، وبعــض المحافظــات الجنوبيــة، وهــو مــا لا يتناســب مــع طبيعــة 

ــراً مــع محافظــات شــمالية  ــاً وترابطــاً كبي القبائــل فــي شــبوة التــي تملــك تداخــاً مجتمعي

كـــالبيضاء ومــأرب المجاورتيــن، ورفــض أبنــاء القبائــل الشــبوانية للتصرفــات العنصريــة التي 

يمارســها الانتقالــي ضــد المواطنيــن الأبريــاء.

* شــبوة محافظــة نفطيــة ويوجــد فيهــا مينــاء رئيســي لتصديــر الغــاز المســال، والســيطرة 

ــال ضــد  ــه مســتمراً فــي القِت ــا يجعل ــي، م ــس الانتقال ــرة للمجل ــرادات كبي ــا تعطــي إي عليه

الحكومــة الشــرعية، وهــو أمــرٌ لا يريــده الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي، ولا الســعودية التــي 

تــرى فــي شــبوة بوابــة المنطقــة الشــرقية )حضرمــوت والمهــرة(، وتعتبرهــا امتــداد نفــوذ 

لهــا فــي اليمــن.

اتفاق الرياض
الحكومــة  بيــن  الريــاض(  )اتفــاق  تــم توقيــع   ،2019 ثــان  الـــ5 مــن نوفمبر/تشــرين  فــي 

الشــرعية، والمجلــس الانتقالــي بعــد قرابــة شــهرين مــن الصــراع بيــن الطرفيــن، وتضمــن 

الاتفــاق الترتيبــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية، ومــن أبــرز بنــوده تشــكيل 

لجنــة تحــت إشــراف التحالــف تختــص بمتابعــة وتنفيــذ وتحقيــق أحــكام الاتفــاق، ومشــاركة 

المجلــس الانتقالــي فــي وفــد الحكومــة لمشــاورات الحــل السياســي النهائــي لإنهــاء انقــاب 

الحوثييــن، بالإضافــة إلــى تشــكيل حكومــة كفــاءات سياســية تكــون الحقائــب فيهــا مناصفــة 

بيــن المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة.

فيمــا يتعلــق بالترتيبــات العســكرية نــص الاتفــاق علــى تجميــع ونقــل الأســلحة المتوســطة 

والثقيلــة بأنواعهــا المختلفــة مــن جميــع القــوات العســكرية والأمنيــة، ووضعهــا تحــت 

إدارة وإشــراف التحالــف، ونقــل جميــع القــوات العســكرية التابعــة للحكومــة والتشــكيلات 

العســكرية التابعــة للمجلــس الانتقالــي فــي عــدن إلــى خارجهــا، باســتثناء اللــواء الأول حمايــة 

رئاســية لحمايــة الرئيــس،
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ــي، كمــا تضمــن الاتفــاق ضــم قــوات  ــادة المجلــس الانتقال ــة لقي ــة الأمني ــن الحماي وتأمي

الطرفيــن وترقيمهــا فــي وزارة الدفــاع، وفــي الترتيبــات الأمنيــة قضــى الاتفــاق بإعــادة 

تنظيــم القــوات الحكوميــة والتشــكيلات التابعــة للمجلــس الانتقالــي وترقيمهــا تحــت وزارة 

الداخليــة، وتنظيــم القــوات الخاصــة ومكافحــة الإرهــاب فــي عــدن واختيــار عناصــر وقيــادة 

ــة وتشــكيلات الانتقالــي. ــدة لهــا مــن القــوات الحكومي جدي

ومــع ذلــك ظلــت المحافظــات الجنوبيــة تعيــش حالــة مــن التوتــر والتصعيــد المتبــادل، 

ولــم تنتقــل بنــود الاتفــاق إلــى حيــز التنفيــذ، باســتثناء بعــض الترتيبــات السياســية التــي بــدأ 

تطبيقهــا بعــد قرابــة عــام علــى توقيــع الاتفــاق كتشــكيل الحكومــة وتعييــن محافــظ ومديــر 

أمــن لعــدن، بيــد أن عــدم تطبيــق الترتيبــات العســكرية والأمنيــة مــن الاتفــاق أعــاق تنفيــذ 

بقيــة البنــود، وظلــت الأوضــاع علــى حالهــا، خاصــة أن الحكومــة التــي عــادت إلــى عــدن 

أواخــر العــام 2020 وجــدت نفســها عاجــزة وضعيفــة تحــت ســيطرة قــوات الانتقالــي، لتقــرر 

المغــادرة إلــى الريــاض بعــد نحــو ثلاثــة أشــهر مــن قدومهــا، وبقيــت قــوات الانتقالــي تحكــم 

ســيطرتها علــى عــدن فــي ظــل التدهــور الاقتصــادي والمعيشــي والتوتــر السياســي وتبــادل 

الاتهامــات بيــن الحكومــة والانتقالــي بشــأن المماطلــة فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض.

كان المجلــس الانتقالــي قــد أعلــن فــي أبريل/نيســان 2020 حالــة الطــوارئ و"الإدارة الذاتية" 

فــي عــدن وبقيــة المحافظــات الجنوبيــة، وتشــكيل لجــان رقابيــة علــى مؤسســات الدولــة، 

الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة "إعلانــاً صريحــاً بإنهــاء اتفــاق الريــاض واســتمرار للتمــرد 

المســلح الــذي بــدأ فــي أغســطس/آب 2019"، ومــن جهتهــا أعلنــت الســلطات المحليــة فــي 

6 محافظــات جنوبيــة مــن أصــل 8 محافظــات، وولاءهــا للرئيــس هــادي والحكومــة الشــرعية 

ورفضهــا إعــان الإدارة الذاتيــة، فيمــا رأت الحكومــة اليمنيــة فــي إعــان الإدارة الذاتيــة 

تمــردا علــى اتفــاق الريــاض وانســحاب كامــل مــن الاتفــاق]11[، وعلــى الصعيــد الخارجــي جــاء 

بيــان التحالــف العربــي الرافــض للإعــان فــي مقدمــة البيانــات والتصريحــات الصــادرة عــن 

عــدد مــن الــدول والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة التــي أجمعــت علــى رفــض إعــان الادارة 

الذاتيــة، 
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ــة  ــة مصــر ودول ــة الســعودية وجمهوري ــن حينهــا المملكــة العربي وشــملت قائمــة الرافضي

ــي. ــاد الأوروب ــة والاتح ــة العربي ــا والجامع ــارات وبريطاني الإم

وقوبــل الإعــان برفــض شــعبي ورســمي داخلــي مــن المحافظــات المســتهدفة، رغــم 

الدعايــة الإعلاميــة والأمــوال التــي أنفقهــا الانتقالــي والوعــود التــي أطلقهــا حــول العمــل 

علــى تحســين الخدمــات وتشــغيل المؤسســات وصــرف المرتبــات وإنهــاء الأزمــات، غيــر أن 

الواقــع كان علــى النقيــض مــن كل الوعــود والأمانــي التــي تحــدث عنهــا الانتقالــي، وصــادف 

ذلــك وصــول جائحــة كورونــا )كوفيــد19( إلــى عــدن والمحافظــات المحــررة، مــع تدهــور 

مســتمر فــي الخدمــات الأساســية وفــي مقدمتهــا الخدمــات الصحيــة، مــا أدى لإعــان عــدن 

مدينــة منكوبــة، خاصــة بعدمــا كشــفت إحصائيــات رســمية أن عــدد الوفيــات فــي المدينــة 

بســبب كورونــا وأمــراض أخــرى بلــغ 623 حالــة وفــاة خــال النصــف الأول مــن شــهر مايــو/

أيــار 2020، وإزاء ذلــك التدهــور لــم تقــدم ســلطات الانتقالــي أي معالجــة ســوى الاســتيلاء 

علــى المــوارد الماليــة ومنهــا المينــاء والضرائــب والبنــوك وغيرهــا.

وخارجيــاً قوبــل الإعــان برفــض عربــي ودولــي، وصــدرت بيانــات عــن الســعودية ومصــر 

ــاض،  ــذ اتفــاق الري ــه وتنفي ــه بإلغائ ــي وتطالب ــن إعــان الانتقال والإمــارات ودول أخــرى تدي

كمــا أن الســطو علــى المــوارد وســع رقعــة الســخط مــن الانتقالــي، وأوجــد حالــة مــن الصــراع 

الداخلــي وتبــادل الاتهامــات بيــن قيــادات الانتقالــي نفســه، ونتيجــة لذلــك قــام الانتقالــي، 

وبصــورة ســرية بتشــكيل لجــان للتحقيــق الداخلــي لــم تكشــف نتائجهــا، لكــن المصــادر 

أكــدت وقوفهــا علــى أعمــال نهــب واســعة قــام بهــا قيــادات ومســؤولون تابعــون للانتقالــي 

مســتندين علــى إعــان الإدارة الذاتيــة، ولا تــزال حتــى اللحظــة تهمــة الاختــاس تلاحــق 

عــدداً منهــم، ولــو خضعــت جميــع القيــادات لمحاســبة وتحقيــق شــامل لانكشــفت حقائــق 

كثيــرة فــي هــذا الموضــوع، خاصــة وأن الانتقالــي فــي فتــرة الإعــان اعتبــر نفســه حكومــة 

وشــكل لجــان لتســيير الأعمــال ومراقبــة القطاعــات الحكوميــة المختلفــة، كمــا شــكل لجنــة 

اقتصاديــة تضــم مختلــف التخصصــات والمجــالات الإداريــة والخدميــة وغيرهــا، فيمــا لــم 

تكــن هنــاك أي جهــة رقابيــة تتولــى مراقبــة أعمــال عناصــره.



17

تقدير موقفما هو مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي؟

ومع أن الإمارات أعلنت رفضها اعلان الانتقالي إلا أن دعمها المســتمر للانتقالي يكشــف 

عــن موقفهــا الحقيقــي، فضــا عــن أن إصدار بيان الإدارة الذاتية نفســه تــم من قبل قيادات 

الانتقالــي المقيميــن فــي الإمــارات، كمــا أن الإعــان جــاء فــي ظــل إخفــاق واضــح فــي 

تنفيــذ اتفــاق الريــاض، وتوتــر فــي العلاقــة بيــن الانتقالــي والقيــادات العســكرية الســعودية 

المكلفــة بتنفيــذ اتفــاق الريــاض، خاصــة مــا يتعلــق بســحب الســاح الثقيــل.  وهــو مــا أدركــه 

ــى وســائل الإعــام وصفحــات  ــن ظهــروا عل ــاب والسياســيين الســعوديين الذي ــب الكت أغل

ــى  ــاً عل ــاره انقلاب ــن لموقــف بلادهــم الرافــض للإعــان باعتب التواصــل الاجتماعــي مؤازري

اتفــاق الريــاض، ومضيفيــن إليــه التنديــد بالموقــف الإماراتــي الداعــم للانتقالــي، باعتبــاره 

عمــاً يهــدف إلــى إفشــال اتفــاق الريــاض، مــن قبــل دولــة تعــد الحليــف الأبــرز للســعودية.

وبعــد إعــان الانتقالــي البــدء فــي الإدارة الذاتيــة، ســارعت القــوات الأمنيــة والعســكرية 

ــة  ــوزارات والمنشــئات الحكومي ــة المؤسســات وفــروع ال ــى بقي ــه للســيطرة عل ــة ل الموالي

التــي لــم تكــن تحــت ســيطرتها، ووضعــت يدهــا علــى المــوارد الرئيســية ومنهــا مــوارد 

ــاء عــدن، وســاءت الأوضــاع العامــة جــراء تدهــور الخدمــات الأساســية وفــي مقدمتهــا  مين

الميــاه والكهربــاء، فضــا عــن تــردي الأوضــاع الصحيــة بالتزامــن مــع وصــول جائحــة كورونــا 

– كوفيــد19 اليمــن، لترتفــع أرقــام الوفيــات والإصابــات، فيمــا اكتفــت عناصــر الانتقالــي 

بقمــع الفعاليــات الاحتجاجيــة التــي ينفذهــا مواطنــون تعبيــراً عــن اســتيائهم مــن تــردي 

ــاً مــن قبــل. الأوضــاع بشــكل لــم يشــهدوا لــه مثي

ومــرة أخــرى تدخلــت الجهــود الســعودية لــدى الطرفيــن لتســفر تلــك الجهــود عــن الاتفــاق 

علــى آليــة لتســريع تنفيــذ اتفــاق الريــاض، وذلــك أواخــر يوليو/تمــوز 2020، وتجســد ذلــك 

بإعــان المجلــس الانتقالــي التخلــي بشــكل نهائــي عــن )الإدارة الذاتيــة( كشــرط وضعتــه 

ــة التســريع. الحكومــة مقابــل الموافقــة علــى آلي
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تصعيد انتقالي ورفض دولي
خلافــاً للمــرات الســابقة التــي قوبلــت فيهــا خطــوات المجلــس الانتقالــي بالصمــت من قبل 

التحالــف العربــي والــدول الكبــرى، لــم يمــر تصعيــد الانتقالــي خــال شــهري مايــو ويونيــو/

أيــار وحزيــران 2021 مــرور الكــرام، حيــث قوبــل بــردود فعــل رافضــة ومحــذرة للانتقالــي مــن 

ــة المملكــة  ــه خارجي ــان أصدرت ــدأت هــذه المواقــف ببي المواجهــة مــع المجتمــع الدولــي، ب

العربيــة الســعودية وأعلنــت رفضهــا الخطــوات التصعيديــة مــن قبــل الانتقالــي، وشــددت 

علــى الالتــزام بتنفيــذ اتفــاق الريــاض، ثــم صــدر بيــان عــن مجلــس التعــاون الخليجــي يدعــم 

موقــف الريــاض الــذي عبــرت عنــه وزارة الخارجيــة، وتتابعــت البيانــات والتصريحــات مــن 

قبــل الخارجيــة الأمريكيــة ثــم الســفير البريطانــي فــي اليمــن، والفرنســيين، وأعلــن الجميــع 

الرفــض لمــا قــام بــه الانتقالــي مــن خطــوات وصفــت بالاســتفزازية.

ويتضــح أن هنــاك رؤيتيــن مــن جانــب الانتقالــي للتعامــل مــع اتفــاق الريــاض، الرؤيــة الأولــى 

تفضــل التعامــل معــه بمرونــة وإيجابيــة بحســب الضغــوط الســعودية خاصــة فــي الجوانــب 

السياســية والإعلاميــة، باعتبــاره مرحلــة مؤقتــة وضروريــة لكســب الســعودية والــرأي العــام 

الخارجــي، ومــن ثــم التنصــل مــن كل الالتزامــات حيــن تكــون الفرصــة مواتيــة، والعــودة إلــى 

التصعيــد والانقــاب علــى الاتفــاق وعلــى التحالــف العربــي، والنظــرة الأخــرى -ويتبناهــا تيــار 

متشــدد داخــل المجلــس- مضمونهــا الرفــض المطلــق للاتفــاق باعتبــاره جــاء تحــت الضغــط 

الســعودي وربمــا يــؤدي تطبيقــه – خاصــة بنــود الشــق الأمنــي والعســكري- إلــى إضعــاف 

المجلــس وتجريــده مــن قوتــه المســلحة.

وتشــمل الخطــوات التصعيديــة مــن قبــل الانتقالــي تشــكيل وحــدات عســكرية وأمنيــة 

ــي  ــادة الانتقال ــاض، وإصــدار قي ــاق الري ــذ اتف ــى رفــض تنفي ــح عل ــد صري ــدة، فــي تأكي جدي

قــرارات بتعييــن عناصــره علــى رأس هيئــات عســكرية وأمنيــة يفتــرض تبعيتهــا لوزارتــي 

الداخليــة والدفــاع حســب بنــود اتفــاق الريــاض، كمــا أصــدر الانتقالــي قــرارا بتشــكيل قــوة 

لمكافحــة الإرهــاب، بينمــا تضمــن الاتفــاق أن يتــم تشــكيل هــذه القــوة بشــكل رســمي عبــر 

ــة حســب الاتفــاق نفســه. أجهــزة الدول
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ــى  ــت الســعودية عل ــذ الاتفــاق مــرة أخــرى، فعمل ــر خطــوات تنفي ــى تعث ــد إل وأدى التصعي

جمــع الطرفيــن فــي الريــاض مــن أجــل اســتئناف إجــراءات التنفيــذ، غيــر أن الانتقالــي قــام 

بالتصعيــد نهايــة يونيو/حزيــران الماضــي، مــن خــال الدفــع بعناصــره فــي محافظــة شــبوة 

للمواجهــة مــع الأجهــزة الأمنيــة وإثــارة الفوضــى لكــن الســلطة المحليــة وأجهــزة الأمــن 

تمكنــت مــن إخمــاد تلــك التحــركات.

ويربــط المراقبــون بيــن محــاولات الانتقالــي تفجيــر الوضــع فــي شــبوة وهجــوم الحوثييــن 

ــة بمغــادرة منشــأة  ــة للقــوات الإماراتي ــة الســلطة المحلي ــه جــاء بعــد مطالب علــى بيحــان أن

بلحــاف الغازيــة، إذ تدعــم أبوظبــي أتباعهــا والحوثييــن لاســتهداف شــبوة وســلطاتها كــردة 

فعــل علــى المطالبــة بخــروج قواتهــا مــن المنشــأة التــي باتــت معطلــة بفعــل التواجــد 

ــي. الإمارات

الانتقالي وإرث الصراع
وفقــاً لمراقبيــن غربييــن فــإن تطــورات المواجهــات بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي فــي 

الســنوات )2020-2017(، ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بظــروف الاقتتــال الداخلــي الــذي طبــع فتــرة 

حكــم جنــوب اليمــن قبــل الوحــدة، حيــث نتجــت الصراعــات داخــل الحــزب الاشــتراكي الحاكــم 

عن الخلافات الأيديولوجية أو التنافســات الإقليمية أو القبلية التقليدية، وأدت الصراعات 

إلــى الإطاحــة غيــر الدســتورية بكبــار القــادة فــي 1969 و 1978 وأبرزهــا 1986، وكان هــذا 

الأخيــر هــو الأطــول والأكثــر دمويــة. وفــي صــراع الوضــع الراهــن ينقســم الموقعــون علــى 

اتفــاق الريــاض إلــى حــد كبيــر إلــى نفــس الفصيليــن اللذيــن قاتــا بعضهمــا البعــض فــي نزاع 

ــة  1986. فالمجلــس الانتقالــي هــو خليفــة المجموعــة التــي اســتمرت فــي حكــم جمهوري

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية للســنوات الأربــع المتبقيــة مــن وجودهــا )يطلــق عليهــا اســم 

الطغمــة(، ومعظمهــم مــن محافظتــي لحــج والضالــع. علــى الجانــب الآخــر، يمتلــك الرئيــس 

هــادي والعديــد مــن وزرائــه جــذورًا فــي الفصيــل الــذي ينحــدر أعضــاؤه بشــكل أساســي مــن 

محافظتــي أبيــن وشــبوة،)يطلق عليــه اســم الزمــرة(، ولجــأوا إلــى صنعــاء بعــد هزيمتهــم فــي 

عــام 1986]12[.
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وتشــير مصــادر فــي الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن الــدول الأوروبيــة حاولــت، تشــجيع الحــركات 

الانفصاليــة المختلفــة علــى إعــادة تنظيمهــا فــي عــدد يمكــن إدارتــه مــن المنظمــات ذات 

الأهــداف الواضحــة، ولكــن دون جــدوى. وقــد اشــتمل ذلــك علــى سلســلة مــن الاجتماعــات 

فــي أبــو ظبــي وعمــان وبيــروت والقاهــرة وعواصــم أوروبيــة، حضرهــا مجموعــات مختلفــة 

مــن القــادة الجنوبييــن وأتباعهــم )عُقــد آخرهــا فــي بروكســل في ديســمبر 2019(. في أحســن 

الأحــوال، يلتــزم هــؤلاء القــادة بحضــور اجتماعــات المتابعــة. لكنهــم لــم يتمكنــوا باســتمرار 

مــن الاتفــاق حتــى علــى برامــج أو أهــداف قصيــرة المــدى. بينمــا يدعــون جميعهــم إمــا إلــى 

الحكــم الذاتــي للجنــوب داخــل اليمــن الموحــد أو العــودة الكاملــة إلــى دولــة جنوبيــة مســتقلة 

علــى طــول حــدود مــا قبــل عــام 1990، ومــا إن يصــدر أي بيــان عــن تجمــع مــن المنظمــات 

ــة إلا يصــدر علــى الفــور نفــي مــن قبــل بعــض الموقعيــن. ويســتنتج مراقبــون  الانفصالي

أن هــذه الفوضــى ناتجــة عــن افتقارهــم إلــى السياســات الأساســية، ولــم يقــدم أي منهــم 

أي برنامــج اجتماعــي أو اقتصــادي أو أي برنامــج آخــر يتجــاوز الدعــوة إلــى الانفصــال. كمــا 

أنــه ناتــج عــن أهدافهــم الضيقــة الأفــق التــي تخــدم القــادة - وتتجاهــل احتياجــات الســكان، 

بمــا فــي ذلــك أنصارهــم، وجميعهــم يعانــون مــن عــدم الاســتقرار والمشــاكل الاقتصاديــة 

العميقــة]13[.

وعــاوة علــى ارتبــاط الانتقالــي بالصراعــات الســابقة يقــوم فــي الوقــت الراهــن بتكريــس 

مزيــد مــن الصراعــات، حيــث تشــن القــوات المرتبطــة بالمجلــس الانتقالــي - تماشــياً مــع 

رغبــات رعاتهــم الإماراتييــن - هجمــات متكــررة علــى أفــراد مرتبطيــن بالجماعــات السياســية 

المتنافســة، ولا ســيما حــزب الإصــاح. وبمســاعدة هــذه القوات المحليــة، تحتفظ الإمارات 

ــة.  ــرات طويل بســجون ســرية، وقامــت بتعذيــب المعتقليــن واحتجازهــم دون محاكمــة لفت

واســتأجرت مجموعــات مرتزقــة أجنبيــة لاغتيــال أعضــاء الإصــاح وغيرهــم]14[.
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مرتكزات الانتقالي
يعتمــد المجلــس الانتقالــي علــى مرتكــزات أساســية فــي تعزيــز وجــوده ومحاولــة التوســع، 

منهــا ادعــاء شــرعية التمثيــل الجغرافــي الشــامل للجنوبييــن وتبنــي القضيــة الجنوبيــة، 

واعتبــار نفســه الممثــل الوحيــد والحصــري فــي الحديــث باســم المحافظــات الجنوبيــة، 

واتهــام خصومــه بالعمالــة والخيانــة واعتبارهــم أعــداء ومتآمريــن علــى الجنــوب وقضيتــه، 

كمــا يســتند علــى التشــكيلات المســلحة التــي تبســط ســيطرتها علــى عــدن ولحــج والضالــع 

وجــزء مــن أبيــن، باعتبارهــا الــذراع القويــة التــي تمكنــه مــن توســيع مناطــق ســيطرته، ومــن 

خلالهــا أيضــاً يســتطيع التلويــح بشــن الحــرب علــى الحكومــة الشــرعية وإربــاك مؤسســاتها 

وعرقلــة أعمالهــا، وتقويــض وجودهــا إذا لــزم الأمــر، وهــذه التهديــدات يصدرهــا الانتقالــي 

بيــن وقــت وآخــر بهــدف الضغــط علــى التحالــف العربــي والحكومة لتحقيق بعض المكاســب 

أو لتخفيــف الضغــوط التــي يتعــرض لهــا.

ويمتلــك الانتقالــي قاعــدة شــعبية عريضــة طالمــا اســتخدمها فــي اســتعراض قوتــه خاصــة 

ــه  ــت أن لدي ــة لكــي يثب ــات الجماهيري ــدداً مــن الفعالي ــرة التأســيس عندمــا نظــم ع فــي فت

حاضنــة شــعبية قويــة يصعــب تجاوزهــا، ويمتلــك الانتقالــي نقــاط قــوة وعوامــل مســاعدة 

منهــا: 

• القــوات والتشــكيلات المســلحة التــي أنشــأتها الإمــارات فــي عــدن وبقيــة المحافظــات، 	

ــي وتتلقــى التوجيهــات مــن  ــى مناطــق نفــوذ الانتقال ــي تبســط ســيطرتها عل وهــي الت

مســؤولين إماراتييــن، هــم المشــرفون فعليــاً عليهــا، بينما التبعية الاســمية تبقى لقيادة 

المجلــس الانتقالــي التــي تتلقــى هــي الأخــرى تعليماتهــا مــن المســؤولين الإماراتييــن، 

وهــذه أبــرز الوحــدات والتشــكيلات العســكرية والأمنيــة المحســوبة علــى الانتقالــي:

-  قــوات الحــزام الأمنــي والدعــم والإســناد )وتســيطر عليهــا منطقــة يافــع(، ويعتبــر الســلفي 

ــد أعضــاء مــن  ــن بريــك أحــد مؤسســي هــذه الوحــدات، وهــو المســؤول عــن تجني ــي ب هان

تنظيــم القاعــدة ضمــن قــوات الحــزام الأمنــي،
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 وبحســب تقاريــر وكالــة أسوشــيتدبرس الأمريكيــة فــإن الإمــارات أبرمــت اتفاقــاً مــع قيــادات 

فــي تنظيــم القاعــدة علــى ضــم نحــو 250 مــن مســلحي القاعــدة إلــى قــوات الحــزام]15[.

ــو عمــر الضالعــي )وأغلــب عناصــره مــن  ــد، يقــوده أب ــل حدي ــواء الأول مشــاة فــي جب -  الل

ــان(. ــران ولبن ــدرب بعضهــم فــي إي ــع وت منطقــة الضال

-  الصاعقــة 15 لــواء- كان يقــوده محمــد قاســم الزبيــدي شــقيق عيــدروس الزبيــدي، قبــل 

أن يتولــى قيادتــه أبــو أكــرم الهمشــري مديــر مكتــب الزبيــدي )وأغلــب قياداتــه وقواعــده مــن 

الضالــع وتــدرب بعضهــم فــي إيــران ولبنــان(.

-  ألوية المقاومة، موجودة في الضالع، ويقودها شلال شايع، مدير أمن عدن السابق.

-  قوات العاصفة بقيادة أوسان العنشلي )الضالعي( )وتدرب بعضهم في إيران ولبنان(

ــغ عــدد أفرادهــا نحــو 5000 جنــدي، وتُتهــم  -  قــوات أمــن عــدن ومكافحــة الإرهــاب، ويبل

وحــدة مكافحــة الإرهــاب التــي يقودهــا يســران مقطــري بانتهــاكات حقوقيــة تشــمل القتــل 

العمــد والاعتقــال والتعذيــب والاغتيــالات]16[.

-   قوات النخبة الشبوانية والحضرمية.

-   بعض وحدات المنطقة العسكرية الرابعة ومنها محور العند، محور الضالع

-   بعض وحدات ألوية العمالقة التي يقودها أبو زرعة المحرمي اليافعي.

• ــم اللقــاءات 	 ــة وتنظي ــرة والفاعل ــازم لاســتمالة الشــخصيات المؤث ــل ال الدعــم والتموي

والزيــارات والأنشــطة المختلفــة التــي يقــدم نفســه مــن خلالهــا كســلطة أمــر واقــع، 

فبالإضافــة للمرتبــات العاليــة التــي يتقاضاهــا قيــادات الانتقالــي هنــاك ميزانيــة ضخمــة 

للأنشــطة وتســيير الأعمــال]17[.

• ــاة 	 ــة تســمى قن ــاة فضائي ــي فــي الوقــت الراهــن قن ــك الانتقال  وســائل الإعــام: يمتل

عــدن المســتقلة، وإذاعــة محليــة، وعشــرات الصحــف والمواقــع الإليكترونيــة، ومئــات 

الناشــطين فــي صفحــات التواصــل الاجتماعــي،
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وتوجــد لــدى المجلــس هيئــة وطنيــة للإعــام تضــم العناصــر الإعلاميــة الموثــوق بهــا مــن 

قبــل القيــادات البــارزة فــي المجلــس الانتقالــي.

•  وفــي ســبيل تعزيــز ســلطته وإضعــاف خصومــه قــام الانتقالــي بإنشــاء كيانــات نقابيــة 	

أجنــدة  واتحــادات مهنيــة فــي مجــالات وقطاعــات مختلفــة، وهــذه مهمتهــا تنفيــذ 

الانتقالــي )الإماراتيــة(، ومنهــا نــادي القضــاة الــذي يعمــل منــذ فتــرة طويلــة علــى تعطيــل 

عمــل مؤسســات القضــاء وإغــاق المحاكــم والنيابــات،   ونقابــة المعلميــن الجنوبييــن 

التــي تقــود هــي الأخــرى جهــود تعطيــل التعليــم منــذ نحــو عاميــن باســتغلال الأوضــاع 

والظــروف التــي تعيشــها المحافظــات المحــررة، وتحظــى هــذه المكونــات بدعــم مالــي 

وتغطيــة إعلاميــة وإمكانــات ماديــة بمــا فــي ذلك الأطقم العســكرية والحراســات الأمنية 

التــي تســتخدم لتحقيــق أهدافهــا.

• دائــرة العلاقــات الخارجيــة، وهــي عبــارة عــن عــدد مــن الأعضــاء الممثليــن للمجلــس فــي 	

عــدد مــن الــدول، مهمتهــم الترويــج للانتقالــي والمشــاريع الإماراتيــة ومهاجمــة الخصــوم 

فــي الحكومــة الشــرعية، وتحصــل هــذه الدائــرة علــى دعــم مــادي كبيــر، باســم ميزانيــة 

مكاتــب الانتقالــي فــي الخــارج، وتصــل إلــى نحــو 30 ألــف يــورو شــهرياً، ويتولــى شــخص 

ــات المتحــدة  ــب الموجــودة فــي الولاي ــان مســؤولية كل مكتــب مــن هــذه المكات أو اثن

وروســيا الاتحاديــة وألمانيــا وبريطانيــا، وفرنســا، وبفعــل الدعــم الــذي تحصــل عليــه هــذه 

المكاتــب وارتباطهــا بشــركات علاقــة عامــة، تبــدو دائــرة العلاقــات الخارجيــة الأكثــر أهمية 

بيــن دوائــر الانتقالــي.

نقاط ضعف الانتقالي
ــاط  ــي مــن نق ــه يعان ــم رئيســية فإن ــي مــن عوامــل دع ــس الانتقال ــك المجل ــا يمتل ومــع م

ضعــف كثيــرة، بعضهــا مرتبــط بطبيعــة تكوينــه وتشــكيلته التــي تضــم خليطــاً مــن التيــارات 

المتناقضــة التــي لا يجمعهــا ســوى الــولاء لدولــة الإمــارات وتلقــي الدعــم والتوجيهــات 

منهــا،
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وبعضهــا الآخــر مرتبــط بالممارســات اليوميــة لقياداتــه وعناصــره وإخفاقاتــه المتتاليــة 

فــي مناطــق ســيطرته جنــوب اليمــن، وعلــى رأســها العاصمــة المؤقتــة عــدن، وأبــرز نقــاط 

الضعــف:

• التبعية للإمارات وارتهان قراره بيد الداعمين والموجهين في أبوظبي.	

• افتقــاره لقاعــدة شــعبية حاضنــة خاصــة فــي عــدن، وهــذا مــا كشــفته الاحتجاجــات 	

ــن  ــي شــهدتها عــدن فــي ســبتمبر/أيلول 2021، حيــث خــرج آلاف المحتجي الشــعبية الت

مطالبيــن بطــرد الانتقالــي وقواتــه، كمــا جــاءت ردود الفعــل مــن قبــل قــوات الانتقالــي 

لتؤكــد ضعفــه وانحســار شــعبيته التــي اقتصــرت فــي الفتــرة الأخيــرة علــى التشــكيلات 

المســلحة.

• ــن 	 ــن جغرافيتي ــح منطقتي ــوازن الجغرافــي والمناطقــي داخــل المجلــس لصال ــال الت اخت

همــا يافــع والضالــع، وعلــى حســاب محافظــات ذات وزن وثقــل ومــوارد اقتصاديــة 

وأهميــة سياســية واســتراتيجية وبنيــة اجتماعيــة قويــة ومتماســكة مثــل حضرمــوت 

وشــبوة وأبيــن والمهــرة، إضافــة إلــى مدينــة عــدن ومنطقــة الصبيحــة، حيــث تعانــي هــذه 

المناطــق مــن تهميــش الانتقالــي ويتعــرض أبناؤهــا لاعتــداءات متواصلــة مــن قبــل 

ــراً مــن عناصــر  ــي، وهــذا مــا يدفــع كثي القــوى والتشــكيلات المســلحة التابعــة للإنتقال

الإنتقالــي فــي هــذه المحافظــات والمناطــق لمغــادرة المجلــس وتقديــم الاســتقالات 

بصــورة شــبه يوميــة تؤكــد وجــود الاختــال وعــدم التــوازن رغــم ادعــاء الانتقالــي أنــه يمثــل 

الجنوبييــن كافــة ويحمــل قضيتهــم.

• اجتــرار عــداوات وصراعــات الماضــي ومآســيه بشــكل يثيــر المخــاوف حــول المســتقبل، 	

ــون 2018  كمــا حــدث فــي جولتــي الصــراع التــي فجرهــا الانتقالــي بعــدن فــي يناير/كان

وأغســطس/آب 2019، وحــرب أبيــن فــي مايــو ويونيو/أيــار وحزيــران 2020، مضافــاً إليهــا 

صراعــات ومواجهــات مســلحة فــي شــبوة وســوقطرى وغيرهمــا.
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• نهــب الممتلــكات العامــة والخاصــة والســطو علــى المــوارد بقــوة الســاح وتحــت مبررات 	

ودعــاوى مختلفة.

• الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق المواطنيــن مــن قتــل واقتحــام منازل واختطــاف واعتقال 	

وإخفــاء وتعذيــب ســجناء واعتــداء علــى الحقــوق والحريــات وامتهــان كرامــة المواطنيــن 

فــي النقــاط والحواجــز الأمنيــة المختلفــة. وقــد ســاهمت الســجون الســرية والاتهامــات 

باغتيــالات قيــادات الــرأي ورمــوز المجتمــع، وحمــات التمييــز العنصــري التــي يقــوم بهــا 

الانتقالــي وتشــكيلاته المســلحة، فــي زيــادة ســخط ســكان المحافظــات الجنوبيــة ضــده 

بشــكل ملحــوظ.

• ســوء الإدارة وتقديــم نمــاذج مشــوهة وســلبية فــي المناصب والمواقــع الإدارية المدنية 	

والأمنية والعســكرية واســتغلال الإمكانيات في تحقيق مكاســب شــخصية.

• التناقــض فــي الخطــاب السياســي والإعلامــي والتخبــط فــي القــرارات، ويظهــر هــذا 	

بوضــوح فــي إعــان الإدارة الذاتيــة الــذي صاحبــه موجــة مــن البيانــات والتصريحــات أنــه 

لا رجعــة عــن الإعــان مهمــا كانــت الضغــوط والأوضــاع، لكــن مــا حــدث هــو العكــس 

حيــث أعلــن الانتقالــي نفســه إنهــاء الإدارة الذاتيــة مناقضــا بياناتــه الســابقة وتصريحــات 

قياداتــه المختلفــة.

• الخــاف والعــداء مــع مؤسســي الحــراك الجنوبــي الأوائــل، الذيــن يــرون أن الانتقالــي 	

عبــارة عــن أداة ضغــط إماراتيــة لا تملــك قرارهــا، ومــن هــذه القيــادات اللــواء ناصــر النوبــة 

رئيــس هيئــة المتقاعديــن والراحــل العميــد/ علــي محمــد الســعدي القيــادي والمؤســس 

ــم  ــى، وعبدالكري ــوري الأعل ــادي حســن باعــوم رئيــس المجلــس الث ــارز للحــراك، والقي الب

الســعدي رئيــس تجمــع القــوى المدنيــة، إضافــة إلــى رؤســاء وقيــادات جنوبيــة ســابقة 

أمثــال علــي ناصــر محمــد وحيــدر العطــاس ومحمــد علــي أحمــد.



26

تقدير موقفما هو مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي؟

•  القــوة العســكرية التــي تتبــع الانتقالــي تعتمــد علــى دعــم الإمــارات وتمويلهــا، وإذا 	

ــدون غطــاء،  ــي ب مــا أوقفــت أبوظبــي الدعــم لســببٍ مــا، فســيصبح المجلــس الانتقال

وســيعجز عــن مواجهــة التزاماتــه نحــو قواعــده ومناصريــه، وقــد يلجــأ للبحــث عــن داعــم 

وممــول آخــر أو  يقبــل بتلاشــي قوتــه وذوبانهــا، وســيجد نفســه فــي وضــع لا يقــدر علــى 

لملمــة أجزائــه التــي تجمعــت تحــت بريــق الدراهــم الإماراتيــة وســطوة نفوذهــا.

•  ازدواجيــة الــولاء لقادتــه فبعضهــم ولاؤه للســعودية والبعــض  الآخــر للإمــارات، ولازال 	

ــا انعكــس علــى أمــن  ــران حتــى الآن، وهــذا خلــق قلقــا إقليمي البعــض متواصــل مــع إي

المحافظــات المســيطر عليهــا الانتقالــي، مــا زاد مــن حــدة التنافــس والســباق والصــراع 

الاقليمــي علــى عــدن ومــا جاورهــا، وكان لذلــك أكبــر الأثــر فــي تفجــر الأوضــاع  هنــاك 

بيــن فريقيــن مــع أول يــوم فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021.   

منــذ توقيــع اتفــاق الريــاض بــات مصيــر الانتقالــي مرتبطــاً إلــى حــد كبيــر  بنجــاح أو فشــل 

الاتفــاق، ذلــك الاتفــاق الــذي منــح الانتقالــي مشــروعية متصلــة بوجــوده كأمــر واقــع، ألزمه 

بجملــة مــن الأمــور يأتــي فــي مقدمتهــا ربــط التشــكيلات المســلحة ضمــن وزارتــي الداخليــة 

والدفــاع، وإخــراج وحداتــه العســكرية والأســلحة المتوســطة والثقيلــة، وقــد اصطدمــت 

جهــود القيــادات الســعودية فــي الغالــب برفــض المجلــس الانتقالــي والقيــادات العســكرية 

والأمنيــة المواليــة المحســوبة عليــه، فيمــا أبــدت القــوات الحكوميــة التزامهــا بالتنفيــذ، 

يمكــن اســتقراء واقــع المجلــس الانتقالــي واستشــراف مســتقبله فــي ضــوء عــدد مــن 

المحــددات كمــا يلــي:

مستقبل المجلس الانتقالي

أولًا: اتفاق الرياض
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ــم يعــد ســراً، خاصــة وأن  ــه ل ــادات الســعودية إلا أن ــه القي وهــذا الأمــر وإن لــم تكشــف عن

ثمــة تصرفــات وبيانــات صــادرة عــن الانتقالــي عــززت ذلــك، وكشــفت حقيقــة موقفــه الــذي 

يرفــض التطبيــق الكامــل لبنــود الاتفــاق.

ومــع أن نجــاح الاتفــاق يمنــح الانتقالــي فرصــة البقاء كقوة شــبه مســلحة وشــريكاً للحكومة 

فــي كثيــر مــن الملفــات والقــرارات المصيريــة، إلا أن هنــاك مخــاوف داخــل الانتقالــي من أن 

يــؤدي تنفيــذ الاتفــاق – وإن بشــكل غيــر ملحــوظ فــي المــدى القريــب- إلــى إضعــاف قــوات 

ــي  ــة، وهــو مــا يعن ــر قياداتهــا وإدماجهــا فــي القــوات الحكومي ــي وتشــتيتها وتغيي الانتقال

إضعــاف الانتقالــي ذاتــه وتهميــش منتســبيه بعــد احتوائهــم فــي مؤسســات الحكومــة 

المختلفــة.

أمــا إذا فشــل الاتفــاق، وهــو مــا يســعى إليــه الانتقالــي، فــإن حربــاً مناطقيــة تنتظــر عــدداً 

مــن المحافظــات الجنوبيــة، كنتيجــة متوقعــة لمــا ظــل الانتقالــي يمارســه، ومــا يدعــو إليــه 

ومــا يحتويــه خطابــه مــن اتهامــات وتحريــض ضــد محافظــات ومناطــق جنوبيــة معينــة، 

فالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فشــل فــي إيجــاد حضــور لــه فــي شــبوة وحضرمــوت والمهرة 

وأبيــن، وقــد كشــفت أحــداث أغســطس 2019 التــي شــهدتها شــبوة وأبيــن وعــدن ضعــف 

ــل أن  ــه، حيــث هــرب الآلاف مــن عناصــره مــن معســكراتهم قب ــي وهشاشــة قوت الانتقال

تنشــب المعركــة، ولــولا تدخــل الطيــران الإماراتــي بقصــف القــوات الحكومية على مشــارف 

عــدن لتراجعــت قــوات الانتقالــي وربمــا انهــارت تمامــا.

ــى الحكومــة والمجلــس  ــاض عل ــب الري الســيناريو الأول: ممارســة الضغــوط مــن جان
الانتقالــي لأجــل التنفيــذ الجــاد للاتفــاق، ومــا يترتــب عليــه مــن اســتقرار الوضــع فــي عــدن 

تلــك  الحكوميــة فــي  المؤسســات  المحــررة، واســتئناف عمــل  الجنوبيــة  والمحافظــات 

المحافظــات، وبمــا يــؤدي إلــى قيــام الحكومــة بدورهــا وواجباتهــا فــي المحافظــات المحــررة، 

وفي ضوء هذا المحدد )اتفاق الرياض(، يمكن استنتاج عدة سيناريوهات:
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وكذلــك مــا يتعيــن عليهــا عملــه فــي الحــرب مــع جماعــة الحوثــي لتحقيــق الهــدف الرئيــس 

ــاء  ــراب اليمــن، وإنه ــى كامــل ت ــة عل ــة والمؤسســات الوطني ــل فــي اســتعادة الدول المتمث

الانقــاب الحوثــي، بيــد أن ثمــة معوقــات محليــة وإقليميــة وكذلــك أطــراف وقــوى يمنيــة 

وغيــر يمنيــة تقــف فــي طريــق هــذا الســيناريو، خاصــة وأن تلــك القــوى باتــت تقتــات علــى 

الصــراع وتأزيــم الوضــع فــي المناطــق المحــررة، وليــس مــن مصلحتهــا إنهــاء التوتــر وتطبيــع 

الأوضــاع.

الســيناريو الثانــي: انفجــار الوضــع العســكري بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي، 
ــار منهــا  ــات وآث ــه مــن تداعي ــج عن ــن مــع مــا ينت ــن الطرفي ــى اســتمرار الصــراع بي ــؤدي إل وي

ــدة  ــا فرصــا جدي ــي ويمنحه ــة الحوث ــا وبشــريا، وهــذا يخــدم جماع ــن مادي اســتنزاف الطرفي

لتوســيع ســيطرتها علــى حســاب الحكومــة والانتقالــي فــي مناطــق جنوبية يســعى الحوثيون 

للســيطرة عليهــا، خاصــة فــي الضالــع وأبيــن وشــبوة.

الســيناريو الثالــث: بقــاء حالــة المراوحــة فــي التنفيــذ كماهــي، بمعنــى عــدم وجــود 
تنفيــذ للاتفــاق مــع عــدم الإعــان مــن أي طــرف انتهــاء الاتفــاق، وهــو مــا يبقــي حالــة التوتــر 

والتربــص وتبــادل الاتهامــات مســيطرة علــى مواقــف الطرفيــن، فــي ظــل تراجــع الاهتمــام 

الســعودي بالاتفــاق الــذي تــم برعايتهــا، لصالــح قضايــا وملفــات أكثــر إلحاحــا لــدى الريــاض، 

مــع الحفــاظ علــى الحضــور الســعودي جنوبــا مــن خــال قيــادة قــوات التحالــف العربــي فــي 

عــدن، أو عبــر مراكــز وبرامــج الدعــم التــي أخــذت تحتــل حيــزاً كبيــرا فــي عــدد مــن المحافظــات 

المحــررة، وفــي مقدمتهــا عــدن.

ــة المســلحة كأمــر واقــع،  ــاء الحال ــع: تقليــص نفــوذ الشــرعية، مــع بق الســيناريو الراب
فبعــد تزايــد حــالات التصعيــد العســكري الحوثــي جنوبــاً وشــرقاً، مــع تحقيــق بعــض أهدافــه، 

بالســيطرة علــى مناطــق جديــدة كمــا فــي نهــم شــرق العاصمــة صنعــاء، والتوســع فــي 

ــة،  محافظــة الجــوف علــى حســاب القــوات الحكومي
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وتزامــن ذلــك مــع حــالات اســتهداف المؤسســات الحكوميــة والمنشــئات الاقتصاديــة فــي 

المحافظــات والمناطــق المحــررة مــن قبــل الحوثييــن، كل ذلــك قــد يكــون مؤشــراً علــى 

محــاولات جديــة لتقليــص مســاحة نفــوذه الشــرعية وبالتالــي ممارســة المزيــد مــن الضغوط 

عليهــا، تمهيــداً للقبــول بأنصــاف حلــول، إمــا بشــكل جزئــي علــى شــاكلة اتفــاق الريــاض أو 

بشــكل كلــي فــي الوصــول إلــى اتفــاق ســام شــامل مــع الحوثييــن لوقــف الحــرب، مــع بقــاء 

ــاً )قــوات الانتقالــي( والقبــول بهــا  التشــكيلات المســلحة شــمالًا )جماعــة الحوثــي(، وجنوب

كأمــر واقــع. 

ارتبــط المجلــس الانتقالــي- تأسيســاً وتمويــاً بالدعــم المقــدم مــن دولــة الإمــارات فــي ظــل 

توتــر العلاقــة بيــن الحكومــة الشــرعية اليمنيــة والإمــارات وفــي إطــار الضغــط علــى الحكومــة 

وابتزازهــا، مــا يعنــي أن الانتقالــي مجــرد ورقــة تحركهــا أبوظبــي مــن أجــل تحقيــق مكاســب 

فــي جنــوب اليمــن، وبالتالــي فــإن مصيــر الانتقالــي مرتبــط بدرجــة رئيســية بمســتقبل الدعــم 

الإماراتــي، وســيكون لأي تغييــر فــي سياســة أبــو ظبــي الخارجيــة نحــو اليمن آثارها المباشــرة 

علــى مســتقبل المجلــس الانتقالــي، ولا يقتصــر دعــم الإمــارات للانتقالــي علــى الدعــم 

المــادي فحســب بــل يشــمل توفيــر الغطــاء السياســي والإعلامــي، وتوظيــف إمكاناتهــا فــي 

تقديــم قــادة الانتقالــي للســفراء والدبلوماســيين وممثلــي المنظمــات الإقليميــة والدوليــة 

فــي جــولات ولقــاءات خارجيــة

لا تــزال الريــاض أهــم الفاعليــن الإقليمييــن فــي المشــهد اليمنــي، رغــم التعثــر والإخفــاق 

الملازميــن لتدخلهــا فــي الحــرب اليمنيــة منــذ ســبع ســنوات، وبضــوء أخضــر منهــا تمكنــت 

أبوظبــي مــن نســج علاقــات قويــة مــع حلفــاء محلييــن، 

ثانياً: الدعم الإماراتي

ثالثاً العلاقة بين الرياض وأبو ظبي
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حينمــا كانــت الإمــارات أهــم حليــف للســعودية فــي الملــف اليمنــي، وفــي حــال غيــرت 

الريــاض موقفهــا تجــاه أبوظبــي فــإن ذلــك وبــدون شــك ســيلقي بظلالــه علــى وضــع 

القــوى اليمنيــة التابعــة للإمــارات وفــي مقدمتهــا المجلــس الانتقالــي، قــد لا يكــون ذلــك 

بالقضــاء عليهــا بصــورة نهائيــة، ولكــن بســحب البســاط مــن تحتهــا رويــداً رويــداً لصالــح قــوى 

وتشــكيلات أخــرى تنشــئها الســعودية أو تكــون علــى وفــاق معهــا.

اســتفادت الإمــارات وأتباعهــا فــي المجلــس الانتقالــي مــن الأزمــة الخليجيــة عندمــا أعلنــت 

الريــاض والمنامــة وأبــو ظبــي منتصــف العــام 2017 قطــع العلاقــات مــع دولــة قطــر، 

حيــث توطــدت العلاقــة بيــن الريــاض وأبوظبــي علــى حســاب الدوحــة، غيــر أن ظهــور بــوادر 

ــي ينعكــس ســلباً  ــو ظب ــاض بأب ــة الري ــور فــي علاق ــن الســعودية وقطــر مــع فت ــح بي تصال

علــى الانتقالــي كورقــة إماراتيــة فــي جنــوب اليمــن، إذ ظــل خطــاب الانتقالــي يقــدم نفســه 

كحليــف موثــوق لــدى الســعودية كونــه خصمــا لــدودا لقطــر، وبعــودة العلاقــات الســعودية- 

القطريــة إلــى وضعهــا الطبيعــي يفقــد الانتقالــي –تبعــا لأبوظبــي- كثيــرا مــن عوامــل قوتــه 

التــي بناهــا فــي الفتــرة الماضيــة علــى ركام الخلافــات الخليجيــة، وتصــور أن الأزمــة ســوف 

تســتمر إلــى مــا لا نهايــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الســعودية التــي بــدت فــي الآونــة الأخيــرة 

علــى خــاف مــع الإمــارات فــي قضايــا كثيــرة لــن تكــون أكثــر حرصــاً علــى الانتقالــي وهــو 

مجــرد أداة وظيفيــة لأبوظبــي، يــؤدي دورا مرســوما فــي زمــان ومــكان محدوديــن.

يحــرص المجلــس الانتقالــي علــى أن يكــون حاضــرا فــي أي حــوار قــادم حــول التســوية 

ــاض، إذ يترتــب علــى  ــود اتفــاق الري السياســية ووقــف الحــرب، وضمــن ذلــك فــي أحــد بن

هــذه الحــوارات وضــع اليمــن كافــة والجنــوب علــى وجــه الخصــوص، والانتقالــي تحديــداً، 

ومــع أنــه يدعــي تمثيــل الجنــوب كافــة إلا أنــه يــدرك أن ثمــة قــوى وتيــارات جنوبيــة موجــودة 

وتســعى للمشــاركة فــي أي حــوار يحــدد مســتقبل البــاد، 

رابعاً: مصير الحرب والاتفاق على التسوية
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بيــد أن اســتمرار الحــرب وتراجــع فــرص الســام والتســوية تدفــع الانتقالــي لتكريــس المزيــد 

ــزز مــن  ــى يع ــة الحكومــة فــي مناطــق ســيطرتها حت ــى المناطــق ومنازع مــن الســيطرة عل

حضــوره ومشــاركته فــي أي حــوار قــادم.

أمــا فــي حــال التوافــق علــى وقــف الحــرب والدخــول فــي مفاوضــات للتســوية فالمرجــح 

اعتمــاد إحــدى الصيــغ المطروحــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة ومبعوثيهــا إلــى اليمــن، وهــي 

فــي الغالــب رؤى وتصــورات مبنيــة علــى وحــدة اليمــن، مــع إتاحــة مجــال لنــوع مــن الفيدرالية 

وتوســيع صلاحيــات الســلطات المحليــة فــي المحافظــات، مــا يجعــل الانتقالــي مجبــراً علــى 

ــة القــوى والأطــراف السياســية أو  ــن، إمــا المشــاركة ضمــن بقي الســير فــي إحــدى طريقي

البقــاء خــارج التســوية ملوحــاً بمــا لديــه مــن قــوة لفــرض الســيطرة علــى بعــض المناطــق 

ــارة المشــاكل فــي المناطــق المجــاورة  ــى إث ــة عــدن، والعمــل عل ــا العاصمــة المؤقت ومنه

وفــق قدراتــه الماديــة والبشــرية، ســواء فــي شــبوة وحضرمــوت أو فــي جنوب تعــز  باعتبارها 

مناطــق تابعــة فــي الوقــت الراهــن للحكومــة الشــرعية.

ــة وصراعاتهــا وتنافســها،  ــة القــوى الإقليمي ــة بحال ــة المجلــس الانتقالــي مرهون تظــل حال

فقــادة المجلــس لــم يمتلكــوا القــرار الســيادي، ولــم ينطلقــوا مــن مصلحتهــم الوطنيــة، وإلا 

لمــا اعتمــدوا علــى القــوى الإقليميــة فــي كل ظــروف نشــأتهم، وقــد تنقلــوا بيــن أحضــان 

إيــران والإمــارات والســعودية لجلــب الدعــم السياســي والمالــي والعســكري، وبالتالــي 

ــي  ــس الانتقال ــدن مــن خــال المجل ــرا ؛ ســترث ع ــر ســيطرة وتأثي ــة الأكث فالقــوة الإقليمي

الــذي قــد يتفــكك بفعــل الصراعــات البينيــة والانقســام المتزايــد داخلــه. 
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